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مقدمة:

مــرتّ الحــدود السياســيّة التــي تشــكّل فواصــل معينــة بــن أقاليــم الــدول المتجــاورة 

بعــدة مراحــل ســبقت نشــوء الدولــة بمفهومهــا الحديــث، وكان لنشــأة الدولــة الحديثــة 

وتداخــل العلاقــات بــن الــدول وســهولة الاتصــال فيــا بينهــا مــن ناحيــة أخــرى أثــر في 

اهتــام الــدول بــرورة التوصّــل إلى تحديــد دقيــق وكامــل للحيّــز المــكاني الــذي يحــقّ 

لــكلّ منهــا أن تمــارس ســيادتها عليــه.

لذلــك تعتــر قضايــا الحــدود مــن المشــاكل بالغــة الحساســية، وقــد صاحبهــا خلافــات 

ونزاعــات عــدة في منطقــة الــرق الأوســط عمومــاً وشــبه الجزيــرة العربية خاصــة، وكان 

أشــدها حضــوراً هــو النــزاع الســعودي ـ اليمنــي؛ نظــراً للــراع عــى المصالــح أو بالأحــرى 

المطامــع، المســتندة إلى مــا يســمى بالســيطرة والنفــوذ عــى منطقــة تعــدّ مــن أهــم المناطــق 

ــو  الاســراتيجية في العــالم، ســيَّما وأن الأطــاع الســعودية في الســيطرة عــى اليمــن ول

مــن خــال التحكــم بســلطته السياســية، وهــو مــا تجــى منــذُ مطلــع ســبعينيات القــرن 

المــاضي.

النــزاع الحــدودي بــن البلديــن الجاريــن )اليمــن، الســعودية( كان لــه الأثــر الأكــر 

في عــدم نشــوء علاقــات حقيقيــة قائمــة عــى الاحــرام المتبــادل وحســن الجــوار، حيــث 

نجــد أن البلديــن الكبيريــن في شــبه الجزيــرة العربيــة، لم تحكمهــا علاقــات متبادلــة 

بالمفهــوم المتعــارف عليــه دوليــاً والقائــم عــى المصالــح المتبادلــة بــن الــدول، بــل كانــت 

عمليــة تدخــل صريــح في الشــأن اليمنــي ومجريــات أحداثــه مــن الجانــب الســعودي منــذُ 

نشــأت الدولــة الســعودية نفســها.

»فالســعودية لم تكــن يومــا حليفــاً للحكومــة اليمنيــة، بــل مــع مراكــز قــوى 

ــاعدة  ــوال لمس ــع الأم ــات، بدف ــة المؤسس ــيادة وشرعي ــاب الس ــى حس ــة ع معين

القبائــل عــى إبقــاء أكــر قــدر ممكــن مــن الاســتقلالية، تســتطيع الســعودية 

ــياسي في  ــرار الس ــى الق ــر ع ــن وتؤث ــد في اليم ــي تري ــح الت ــن المصال أن تؤم

الجمهوريــة الضعيفــة ومســاعدة المشــايخ عــى إنشــاء شــبكات محســوبية 
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واســعة خاصــة بهــم بعيــدا عــن تأثــر الحكومــة لعرقلــة أي جهــد منهــا لكســب 

ــرى«]1[. ــل أخ ولاء قبائ

وقــد قــاد ذلــك الأســلوب الــذي فرضتــه الســعودية عــى جارهــا الجنــوبي -عــى اعتبــار 

ــت  ــياسي، وفرمل ــهد الس ــم في المش ــا- إلى التحك ــة له ــة خلفي ــوى حديق ــدو س ــه لا يع أن

طموحــات اليمنيــن نحــو بنــاء دولــة قويــة تتــاشى مــع الحضــور التاريخــي لبلدهــم، 

غــر أن هــذا المشــهد مــا كان لــه أن يســتمر في ظــل متغــرات جديــدة أفرزتهــا أحــداث 

كثــرة بــدأت منــذ العــام 2000، وبلغــت ضراوتهــا مــع انطــاق أحــداث الربيــع العــربي 

ومــا تلاهــا مــن متغــرات قــادت إلى خــروج اليمــن مــن عبــاءة مــا اصطلــح عليــه -دومــاً- 

بالشــقيقة الكــرى بوصــول جماعــة أنصــار اللــه »الحوثيــن« إلى صنعــاء.

هــذا الواقــع اليمنــي الجديــد، رفضتــه الســعودية رغــم إعــان ترحيبهــا بمــا توصــل 

إليــه اليمنيــون عشــية الـــ 21 ســبتمبر 2014 عــر اتفــاق الســلم والشراكــة، إلا أنهــا ســعت 

لتغيــره، وهــو مــا قــاد في النهايــة إلى شــنّها حربــاً عــى الشــعب اليمنــي، والتــي كانــت 

ــات القــرن المــاضي. إلا أن هــذه  ــة بدأتهــا منــذ عشريني اســتمراراً لسلســلة حــروب طويل

الحــرب تعــد الأكــر ضراوةً في تاريــخ الحــروب المعــاصرة، وهــي إلى جانــب مســاوئها لا 

تــزال مســتمرة منــذ ســبع ســنوات ولا يوجــد أي أمــل في توقفهــا، وبالتــالي فــإن اســتمرار 

النــزاع الســعودي- اليمنــي ســيظل محــور اختــاف يؤثّــر عــى العلاقــات بــن البلديــن.

وحدة الموقع وتقاطع المصالح:
يشــكل اليمــن والســعودية معظــم مســاحة شــبه الجزيــرة العربيــة، بمســاحة تزيــد عــى 

2 مليــون كــم مربــع، وتــرف عــى ثلاثــة بحــار رئيســية، ويقطنهــا أكــر مــن 60 مليــون 

نســمة، بالإضافــة إلى حــوالي خمســة ملايــن مقيــم يشــتغلون في الســعودية جــراء الطفرة 

النفطيــة فيهــا ومــا أحدثتــه مــن نهضــة عمرانيــة شــاملة.

تقــع الجمهوريــة اليمنيــة، جنــوب غــرب شــبه الجزيــرة العربيــة في غــربي آســيا، وتبلغ 

ــة  مســاحتها حــوالي )555( ألــف كيلــو مــرٍ مربــعٍ. يحدّهــا مــن الشّــال المملكــة العربيّ

السّــعوديّة التــي لهــا مــع اليمــن شريــطٌ حــدوديٌّ بطــول 1458 كيلــو مــراً، ومــن الــرق 

ــوبيٌّ عــى بحــر العــرب وســاحلٌ  ــا ســاحلٌ جن ــو مــراً، له ــغ 288 كيل عــان بحــدود تبل
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غــربيٌّ عــى البحــر الأحمــر، ولــدى اليمــن أكــر مــن 200 جزيــرةٍ في البحــر الأحمــر 

وبحــر العــرب، أكبرهــا جزيــرتَ ســقطرى وحنيــش، ويقــع مضيــق بــاب المنــدب مــا بــن 

البحــر الأحمــر وخليــج عــدن.

يعتــر هــذا المضيــق، واحــداً مــن أكــر الممــرات المائيّــة أهميــة في العــالم؛ لأنّ الســيطرة 

عليــه تعنــي السّــيطرة عــى حركــة السّــفن الخارجــة والدّاخلــة إلى ميــاه البحــر الأحمــر؛ 

كونــه منفــذاً مهــاً يربــط غــرب وشرق آســيا بقــارة أفريقيــا، ومــن ثــمّ إلى أوروبــا عــر 

البحــر الأبيــض المتوسّــط.

ــاب  ــة، وب ــة والملاحــة الدولي ــل في أمــن الطاق ــك مقب ــه الصاعــدة شري واليمــن بقوت

المنــدب أحــد أهــم المضائــق العالميــة، الــذي يزيــد أهميــة عــن »مضيــق هرمــز« و»مضيــق 

ــر«  ــر الأحم ــي »البح ــات، ه ــار ومحيط ــة بح ــط أربع ــده يرب ــو وح ــارق«، فه ــل ط جب

ــج العــربي« و»البحــر الأبيــض المتوســط«. ــدي« و»الخلي ــط الهن و»المحي

ــه،  ــم بالســيطرة علي ــل الســعودية تطمــع بشــكل دائ ــرافي المهــم جع ــع الجغ هــذا الموق

فعندمــا أســس الملــك عبــد العزيــز الدولة الســعودية الثالثة وبــدأ في الســيطرة على مملكة 

الحجــاز الهاشــمية، اتجــه نحــو إقليــم عســر، وكان ذلــك مثــار للاحتــكاك والصــدام مــع 

»المملكــة اليمنيــة المتوكليــة« التــي أسســها الإمــام »يحيــى حميــد الديــن« بعــد انســحاب 

ــول  ــل ح ــد تمثّ ــكاك الأول كان ق ــذا الاحت ــام 1918م، وه ــن ع ــال اليم ــن ش ــراك م الأت

الأحقيــة بــالإرث عــى مــا كان تحــت ســيطرة الدولــة الإدريســية في عســر. وقــد تزامنــت 

محاولــة بســط نفــوذ الإمــام يحيــى عــى أراضي شــال اليمــن عقــب انســحاب الأتــراك 

الأخــر منــه؛ مــع الحــروب التوســعية لدولــة »عبــد العزيــز بــن ســعود« التــي أسســها في 

»نجــد« مطلــع القــرن العشريــن.

تلــك كانــت المقدمــة فقــط، فالدولــة الإدريســية التــي أسســها »محمــد عــي الإدريــي« 

عــام 1906م، في »عســر« و »جيــزان« عــى أراضٍ تتبــع اليمــن تاريخيــا؛ً كانــت بمثابــة 

متصرفيــة عثمانيــة تتبــع اليمــن قبــل انســحاب الأتــراك مــن الجزيــرة العربيــة.

وقــد عقــدت هــذه الدولــة الطارئــة العديــد مــن التحالفــات وخاصــة مــع »بريطانيــا« 

التــي ســلمتها مــدن الســاحل الغــربي لليمــن التــي احتلتهــا أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، 

ــى  ــي« ع ــن الإدري ــا »الحس ــلطة أميره ــراف بس ــى الاع ــام يحي ــى الإم ــت ع فعرض

»جيــزان« و»عســر« تحــت ســيادة الإمــام. لكــن الأخــر رفــض العــرض وواصــل حربــه 
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ــعود  ــن س ــتغلال اب ــة اس ــه لإمكاني ــاحل، دون أن يتنب ــتعادة الس ــد اس ــي بع ــد الإدري ض

لتلــك الفرصــة، وفعــاً، قــام الإدريــي بعقــد معاهــدة وصايــة معــه )1926(. وكان ذلــك 

ــا في 1932،  ــي نهائي ــم الإدري ــى حك ــث ألغ ــعود، حي ــن س ــل اب ــن قِب ــاً م ــكاً ناجح تكتي

ــه الوليــدة. وســيطر عــى أراضي دولتــه كجــزء مــن مملكت

ــمها  ــة اس ــكاً لدول ــح مل ــذي أصب ــعود، ال ــن س ــع اب ــام م ــات الإم ــف مفاوض لم تتوق

الســعودية، وواصــل زحفــه نحــو الأراضي اليمنيــة متجهــا نحــو نجــران، حيــث كان 

ــام«  الأئمــة قــد انشــغلوا بالحــروب مــع الأتــراك وتركــوا الســيطرة عليهــا لـــ »قبائــل ي

الإســاعيلية، واقــرح ابــن ســعود اعتبــار نجــران أرضًــا محايــدة، دون توضيــح لطبيعــة 

ــا  ــوم بريطاني ــى تق ــت، حت ــباً للوق ــن كس ــرة، ولك ــام للفك ــه برفــض الإم ــاد، لمعرفت الحي

ــه. ــة لصالح ــة جليل ــن بمهم ــوب اليم ــل جن ــي تحت ــاسي والت ــه الأس حليف

وهــو مــا تــم مــن خــال ضرب حاميــات الجيــش الإمامــي والمــدن اليمنيــة في قعطبــة 

وتعــز، والتوغــل نحــو أراضي الشــال مــن الجنــوب المحتل عــر الجبال، وضرب الأســطول 

ــدأ  ــذي ب ــز ال ــد العزي ــش عب ــاعدتها لجي ــل مس ــا؛ في مقاب ــدة والمخ ــاني للحدي البريط

ــادة ابنــه »فيصــل« نحــو احتــال الســاحل اليمنــي، حيــث اســتطاع  ــة الزحــف بقي عملي

الوصــول إلى الحديــدة؛ نتيجــة الدعــم البريطــاني وضعــف إمكانيــات الجيــش اليمنــي، 

الــذي اســتطاع المقاومــة والتقــدم في الجبهــة الأخــرى بعــد تحــرك ولي العهــد »أحمــد« 

ــش  ــة بالجي ــق هزيم ــب وألح ــض المكاس ــا بع ــق فيه ــي حق ــران، والت ــر ونج ــو عس نح

الســعودي وطــرده مــن المناطــق التــي احتلهــا.  

ونتيجــة للخســائر التــي منــي بهــا الجانــب اليمنــي في الســاحل، والدعــوات العربيــة 

والإســامية لوقــف الحــرب بــن المملكتــن، وجــد الإمــام يحيــى نفســه مضطــراً 

لدخــول المفاوضــات -التــي تمــت بوســاطة المجلــس الإســامي الأعــى- مــع ابــن ســعود، 

ــار مايــو 1934م. وقــد  وقــد أســفرت عــن توقيــع »معاهــدة الطائــف« في الـــ 19 مــن أيّ

تضمنــت هــذه المعاهــدة أكــر مــن عشريــن مــادة، كان في مقدمتهــا إنهــاء حالــة الحــرب 

بــن البلديــن والاعــراف المتبــادل باســتقلالهما، وإقامــة علاقــات أخويــة بــن البلديــن 

ــن الحــدود بينهــا. ــن، وتعي الجاري

ــدة  ــازع عليهــا لم ــق بســلطة ســعودية عــى المقاطعــات المتن غــر أن أهــم موادهــا المتعل

ــرب أحــد الطرفــن أو كلاهــا  ــا لم يع ــام أخــرى، م ــد كل 20ع ــة للتجدي ــاً قابل 20 عام
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عــن رغبتــه في تعديلهــا، كــا أنهــا منحــت مواطنــي كل بلــد الحــق في العيــش والعمــل 

ــوع  ــن الرج ــاع ع ــن بالامتن ــزام الطرف ــة الت ــادة الثامن ــت الم ــر. وتضمن ــد الآخ في البل

للقــوة لحــل المشــكلات بينهــا ســواء كان ســببها هــذه المعاهــدة أو تفســر بعــض موادهــا، 

وفي حالــة عــدم التوفيــق يلجــأ الطرفــان إلى التحكيــم التــي وضحــت شروطــه ملحــق 

المعاهــدة.

وقــد أعقــب توقيــع هــذه المعاهــدة 30 عامًــا مــن الســام، الأمــر الــذي ســمح بإقامــة 

هامــش م ن الروابــط السياســية والاقتصاديــة ويــرّ هجــرة الآلاف مــن العمالــة اليمنيــة 

إلى الســعودية، واســتمرت علاقــة الطرفــن بعدهــا هادئــة، ولم يكــن اليمــن قــادراً عــى 

تغيــر معطيــات اتفاقيــة الطائــف؛ نتيجــة الصراعــات الداخليــة، لتتحــول الريــاض بعدها 

إلى المدافــع الأول عــن نظــام الأئمــة عنــد قيــام الضبــاط الأحــرار بإعــان الثــورة ضدهــم 

في )ســبتمبر1962(، ويفتــح فصــل جديــد في تاريــخ علاقــة البلديــن.

مسار العلاقات بعد ثورة 26 سبتمبر:
ــن  ــن البلدي ــة ب ــن العلاق ــداً م ــاً جدي ــت فص ــد فتح ــف ق ــدة الطائ ــت معاه كان

الجاريــن، غــر أن الســعودية ذهبــت في علاقتهــا مــع اليمــن عــى أســاس المحافظــة عــى 

ــر إلى  ــعب، دون النظ ــد وش ــه كبل ــم علي ــا الدائ ــد تفوقه ــدة وتأكي ــذه المعاه ــب ه مكاس

المتغــرات السياســية، وهــو مــا كان حصولــه وارداً بقيــام ثــورة الـــ 26 مــن ســبتمبر 1962م.

وقــد مثــل إعــان نجــاح الثــورة اليمنيــة، صدمــة قويــة للريــاض اندفعــت بعــده بقــوة 

للوقــوف ضــد هــذه الثــورة، حيــث نظــرت الســعودية لهــا كخطر يهــدد اســتقرار مصالحها 

في هــذا البلــد، وعملــت عــى محاربتهــا بمختلــف الوســائل السياســية والعســكرية، وزادت 

الهواجــس لــدى حــكام الريــاض عقــب تدخــل الجيــش المــري لدعــم الثــورة اليمنيــة، 

ــة بــن مــر والســعودية اســتمرت  الأمــر الــذي حــول اليمــن إلى ســاحة حــرب بالوكال

ثمــان ســنوات.

بعــد انســحاب الجيــش المــري مــن اليمــن عقــب »نكســة حزيــران 1967م«، وانقســام 

الصــف الجمهــوري، أدرك حــكام الريــاض اســتحالة عــودة الملكيــن إلى الســلطة، فعملــوا 

ــة  ــن بالجمهوري ــي لا تؤم ــوى الت ــز عــى الق ــوري بالتركي عــى اخــراق الصــف الجمه
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ــة  ــك المتــررة مــن تدخــل المصريــن وطريق ــم، وتل ــة، وتكتفــي بالمشــاركة بالحك كقيم

إدارتهــم للملــف اليمنــي.

أســفرت تلــك المحــاولات الســعودية عــن تشــكيل مــا عــرف حينهــا بالقــوة الثالثــة، وقــد 

كانــت ضربــة موجعــة للســلطة الجديــدة ولمــر معــاً، قــادت في النهايــة إلى مصالحــة 

ــد  ــتبعاد أسرة حمي ــن واس ــع الجمهوري ــم م ــاركة في الحك ــن للمش ــودة الملكي ــة بع يمني

الديــن. وقــد اعترفــت الســعودية بالنظــام الجمهــوري بعــد أن نجحــت في إفــراغ النظــام 

ــا  ــا في اليمــن وفي مقدمته ــد مصالحه ــت عــدم تهدي ــواه، وضمن ــوري مــن محت الجمه

ــي  ــرب الت ــة الح ــب نتيج ــن مكاس ــا م ــه له ــا ضمنت ــف« وم ــدة الطائ ــتمرار »معاه اس

فرضتهــا عــى اليمــن 1934.

لم يختلــف الموقــف الســعودي مــع الجنــوب عنــه في الشــال، فقــد وقفــت إلى جانــب 

الســاطين المرتبطــن ببريطانيــا ضــد ثــورة 14 أكتوبــر1963، لكــن نجــاح الثــورة وخروج 

المســتعمر الإنجليــزي في الـــ 30 مــن نوفمــر 1967م ووصــول »الجبهــة القوميــة« إلى 

ــروج  ــع خ ــيما م ــال، س ــا في الش ــب أوراقه ــة ترتي ــعودية إلى سرع ــع بالس ــم؛ دف الحك

الجيــش المــري وفشــل حصــار الســبعين، الأمــر الــذي عجــل بعمليــة المصالحــة اليمنيــة 

برعايتهــا وبنتيجــة لا غالــب أو مغلــوب. كانــت الســعودية قــد أقدمــت عــام 1969م عــى 

احتــال مدينتــي الــرورة والوديعــة التابعــة لحضرمــوت بتواطــؤ مــع بريطانيــا والقــوى 

الغربيــة، مســتغلة ظــروف الدولــة الوليــدة في الجنــوب.

موقف السعودية من الوحدة اليمنية:
بعــد ســيطرت الســعودية عــى القــرار الســياسي في الشــال، اتخــذت سياســة عدائيــة 

تجــاه الجنــوب الــذي ارتبــط بالمعســكر الاشــراكي الشرقــي، وبــدأت تعمــل عــى الدفــع 

ــة. ــع أي تقــارب نحــو إعــادة الوحــدة اليمني ــا؛ لمن ــا بينه بالشــطرين نحــو الحــرب في

لقــد أرادت الســعودية مــن خــال تلــك السياســة تجــاه اليمــن ضــان تفوقها واســتمرار 

ســيطرتها عــى أراضيــه التــي كســبتها في صراعهــا معــه منــذ 1934م، وفقــا لـــ »غريغوري 

ــا  ــإن الســعودية له ــة، ف ــت« الأمريكي ــة »فرمون ــوم السياســية بجامع غــوس« أســتاذ العل

هدفــان رئيســيان في اليمــن تتمثــان في:
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- منــع أي شــكل مــن أشــكال الوحــدة اليمنيــة؛ لأنهــا قــد تكــون دافعــاً لنقــض المعاهــدة 

ــة  ــة العربي ــرارات الجمهوري ــى ق ــعودية ع ــرت الس ــد أث ــام 1934، وق ــت ع ــي تم الت

ــن. ــرن العشري ــبعينيات الق ــن س ــدة م ــأن الوح ــالي( بش ــن الش ــة )اليم اليمني

- تحــاول الســعودية منــع أي قــوة أجنبيــة مــن بنــاء قواعــد تأثــر لهــا في اليمــن؛ لأن مــن 

شــأن ذلــك أن يؤثــر عــى الأحــداث في اليمــن وشــبه الجزيــرة العربيــة ككل، وتفضــل 

لــو كانــت كل الأنظمــة في شــبه الجزيــرة مَلَكِيــة، وأن تكــون علاقتهــا باليمــن كعلاقتهــا 

بالإمــارات الصغــرة عــى الخليــج العــربي]2[.  

ــتقلال  ــذ اس ــة، من ــدة اليمني ــادة الوح ــن إع ــعودي م ــف الس ــع الموق ــال تتب ــن خ وم

الجنــوب والمصالحــة في الشــال، نجــد أن الســعودية ســعت لمنــع أي تقــارب بــن الشــطرين 

نحــو إعــادة تحقيــق الوحــدة اليمنيــة التــي كانــت مــن أبــرز أهــداف ثــورتي »ســبتمبر 

وأكتوبــر«، وتمثــل مطلبــاً شــعبياً لــكل اليمنيــن عــى حــدٍ ســواء، بــل عملــت عــى دق 

إســفين العــداء بــن النظاميــن الحاكمــن في صنعــاء وعــدن، وذلــك بمــا يحقــق بقــاء 

ســيطرتها عــى الأراضي اليمنيــة في الشــال والجنــوب، وبمــا يضمــن عــدم وحــدة اليمــن 

ــف«  ــة الطائ ــا »اتفاقي ــي حددته ــيما الت ــه، س ــب بأراضي ــوي يطال ــان ق ــه إلى كي وتحول

بعشريــن عامًــا.  

وبمــا أن الســعودية رســمت سياســتها تجــاه اليمــن وعلاقاتهــا معــه بقضيــة المحافظــة 

عــى تلــك الحــدود، فقــد أشــعلت حربــن بــن الشــطرين، الأولى عــام 1972، لكــن تلــك 

ــدن إلى  ــاء وع ــم بصنع ــي الحك ــت نظام ــالأولى دفع ــا، ف ــت دون رغبته ــروب انته الح

التوقيــع عــى اتفاقيــة القاهــرة لإعــادة الوحــدة اليمنيــة، أمــا الثانيــة فكانــت في 1978، 

وقــد عــززت اتفاقيــة القاهــرة وبيــان طرابلــس، عــر لقــاء زعيمــي الشــطرين في الكويــت 

والتأكيــد عــى سرعــة تحقيــق الوحــدة اليمنيــة.

ــى إزاحــة  ــاء ع ــعودية نظــام صنع ــرة أجــرت الس ــة القاه ــدوره في اتفاقي ونتيجــة ل

»محســن العينــي« رئيــس الحكومــة وأبــرز مهنــدسي الاتفاقيــة، وفرضــت تعيــن »عبــد 

اللــه الحجــري« المقــرب منهــا رئيســا للحكومــة، وقــد قــاد الأخــر عمليــة تنفيذ السياســات 

ــدة  ــاره »معاه ــام 1934، واعتب ــدود ع ــط ح ــت خ ــده تثبي ــدها تأيي ــعودية، وكان أش الس

ــاني«  ــذي أجــر الرئيــس »الإري ــة دون تفويــض ولا استشــارة، الأمــر ال الطائــف« نهائي

عــى إزاحتــه مــن رئاســة الحكومــة نتيجــة المعارضــة الشــعبية.  
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علاقة السعودية بالرئيس الحمدي:
رحبــت الســعودية بوصــول »إبراهيــم الحمــدي« إلى الحكــم واعتقــدت أنهــا تســتطيع 

تســييره، وقــد أكــد الحمــدي لهــا ذلــك مــن خــال بعــض الخطــوات التــي أقــدم عليهــا. 

فســمح للريــاض بإرســال فريــق عســكري ســعودي ــــ أمريــي لجــرد كل مخــازن الســاح 

في اليمــن، بنــاء عــى وعــد بدعمــه بالســاح )لم يتــمّ(، كــا وافــق عــى رفــض عــرض 

بغــداد بإنشــاء مصفــاة نفــط كبــرة عــى البحــر الأحمــر، عــى أن تقــوم الريــاض بتمويل 

وتنفيــذ المــروع )لم يتــمّ أيضــاً(]3[.

عقــب ذلــك بــدأ الحمــدي بالتوجــه إلى الجماهــر، ونفــذ إصلاحــات قويــة بالاعتــاد 

ــم  ــدأ بتقلي ــا، وب ــب وده ــة كس ــاض ومحاول ــع الري ــي م ــن التماه ــام م ــد ع ــم، بع عليه

ــة  ــاريع تنموي ــاء مش ــياسي، وبن ــهد الس ــن المش ــايخ م ــة المش ــال إزاح ــن خ ــا م أظافره

ــل،  ــايخ القبائ ــة مش ــن هيمن ــدا ع ــي بعي ــش وطن ــاء جي ــعى لبن ــعبية، وس ــادرات ش بمب

وإضافــة لاهتماماتــه الداخليــة، بــدأ الحمــدي تنفيــذ سياســته الخارجيــة المســتقلة بعيــداً 

عــن الوصايــة الســعودية عــى بــاده وســيطرت اليمــن عــى مياهــه الإقليميــة، وقــد كانــت 

ــدي،  ــس الحم ــا الرئي ــي اتبعه ــة الت ــة والخارجي ــات الداخلي ــن السياس ــة م ــاض قلق الري

ــر 1977م. ــم في 11 أكتوب ــا ت ــو م ــه، وه ــة لاغتيال ــر محاول ــت عــى تدب فعمل

ــن  ــر م ــع الكث ــدي، يجم ــم الحم ــس إبراهي ــال الرئي ــعودية لاغتي ــع الس ــن الدواف وع

ــه. ــت ســبباً في اغتيال ــا الحمــدي كان ــدم عليه ــي أق ــن أن الخطــوات الت ــاب والمحلل الكت

وقــد كان الدافــع الرئيــس للســعودية مــن اغتيالــه يتمثــل في إجهــاض مــروع الوحدة 

ــدي  ــعي الحم ــل في س ــرى تتمث ــع أخ ــباب ودواف ــة إلى أس ــده. بالإضاف ــة في مه اليمني

للنهــوض باليمــن، والاســتقلال بالبــاد عــن الهيمنــة والوصاية الســعودية، ورفض ترســيم 

الحــدود معهــا، واســتمراره في الكثــر مــن الإصلاحــات، وقــد كانــت الريــاض قلقــة مــن 

كل ذلــك، خاصــة ســعيه لتحقيــق الوحــدة اليمنيــة، وفقــا لشــهادة نائــب رئيــس البعثــة 

الأمريكيــة باليمــن عــام 1978م التــي أدلى بهــا في فيلــم »الغــداء الأخــر«.

ووفقــا للوثائــق والشــهادات التــي اســتند إليهــا معــدو هــذا الفيلــم الــذي أنتجتــه قنــاة 

ــال  ــة الاغتي ــل في أن عملي ــعودي يتمث ــدور الس ــذه الجريمــة، كان ال ــن ه ــرة« ع »الجزي

ــد  ــذي يع ــان« ال ــح الهدي ــاء »صال تمــت بحضــور الملحــق العســكري في ســفارتها بصنع

المــرف الرئيــس عــى الجريمــة.
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السياسة السعودية عقب اغتيال الحمدي:
ــمي«  ــد الغش ــدم »أحم ــلطة المق ــولى الس ــدي ت ــم الحم ــس إبراهي ــال الرئي ــب اغتي عق

المعــروف بقربــه مــن الريــاض، لكنــه لم يســتمر طويــا فقتــل هــو الأخــر في 24 يونيــو 

1978، حيــث وصــل إلى الســلطة »عــي عبــد اللــه صالــح« نائــب قائــد الجيــش ورئيــس 

الأركان بدعــم ســعودي، وقــد فهــم صالــح الرســالة مــن خــال دعــم الســعودية لوصولــه 

إلى الســلطة وأدرك حجــم التدخــل الســعودي في بلــده، رغــم محاولتــه خلــق حالــة مــن 

المواءمــة بــن مصالــح بلــده والنفــوذ الســعودي الكبــر فيــه، وقــد ذكــر الشــيخ عبــد اللــه 

ــح  ــار صال ــدور الســعودي في اختي ــة ال ــاء الســعودية باليمــن- طبيع ــرز حلف الأحمــر -أب

لمنصــب الرئيــس]4[.   

ظــل »صالــح« طيلــة فترتــه الطويلــة، يتماهــى مــع المطالــب الســعودية، فغازلهــا في 

ملــف الحــدود مقابــل الســاح لــه بالذهــاب للوحــدة، كــا تراجــع عــن عمليــات التنقيــب 

عــن النفــط في بعــض المناطــق بالجــوف؛ حتــى لا يثــر غضبهــا في ذلــك.

ــن  ــر م ــزء كب ــل ج ــه لتموي ــد علي ــعودي، وتعتم ــم الس ــاج للدع ــاء تحت ــت صنع كان

ــة  ــاع( واللجن ــر الدف ــلطان )وزي ــر س ــد الأم ــن بي ــف اليم ــا، وكان مل ــب موظفيه روات

الخاصــة التــي تتــولى إدارة شــبكة الريــاض في اليمــن التــي تضمهــم الكشــوفات الماليــة 

ــة]5[. ــلطات اليمني ــة الس ــم وموافق ــعودية وبعل ــة الس للجن

ــات، والمشــاركة  ــك كان اســتخراج النفــط في منطقــة »صافــر« منتصــف الثمانيني لذل

بتحقيــق الوحــدة اليمنيــة، مــن قبــل صالــح بعــد عرضــه المتكــرر للســعودية أن تحقيــق 

الوحــدة اليمنيــة مفتــاح لترســيم حدودهــا مــع اليمــن، هــو الاخــراق الوحيــد لــه بوجــه 

الريــاض خــال فــرة حكمــه الطويــل.  

ــن  ــاذ اليم ــت واتخ ــدام للكوي ــاح ص ــة« واجتي ــج الثاني ــرب »الخلي ــدلاع ح ــر أن ان غ

موقــف مغايــر في مجلــس الأمــن ضــد التدخــل العســكري الــدولي لإخراجه مــن الكويت، 

مثــل نقطــة فاصلــة جديــدة في تاريــخ علاقــة البلديــن وخاصــة الموقــف الســعودي مــن 

الوحــدة اليمنيــة وترســيم الحــدود بــن البلديــن. حيــث اتخــذت الســعودية جملــة مــن 

ــرب  ــون مغ ــة ملي ــردت قراب ــدة. فط ــة الوح ــى حكوم ــط ع ــية للضغ ــراءات القاس الإج

يمنــي مــن المملكــة، وقطعــت دعــم الموازنــة وكل أشــكال الدعــم الخليجــي والغــربي، ليمــر 

اليمــن بظــروف شــديدة الصعوبــة اقتصاديــاً.
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وعــى الرغــم مــن ذلــك، بــدأ اليمــن بالتفــاوض لترســيم حــدوده الشرقيــة مــع عُــان، 

ــع عليــه في صنعــاء، رغــم محــاولات الســعودية التأثــر عــى ســر  ــم التوقي وهــو مــا ت

ــث الحــدودي  ــة أراضِ في المثل ــا بتبعي ــة، مــن خــال ادعائه ــة العماني المفاوضــات اليمني

لهــا، وهــي في الحــدود الدنيــا في حكــم المتنــازع عليهــا، وقــد أوحــت بذلــك إلى شركات 

التنقيــب عــن النفــط لتحــول بــن اليمنيــن واكتشــاف ثرواتهــم؛ لضــان بقــاء الوضــع 

الاقتصــادي البائــس لبلدهــم أكــر، لأن هــذا ســيدفعهم للتمســك بتلــك الأراضي التــي 

ــع  ــيما م ــدود، س ــيم الح ــألة ترس ــث مس ــد بح ــابقة عن ــل الس ــا في المراح ــيطرت عليه س

وجــود دعــوات فرنســية وأمريكيــة لإنهــاء المشــكلة الحدوديــة بــن البلديــن.

تحقيق الوحدة اليمنية:
تســارعت الأحــداث نهايــة ثمانينيــات القــرن المــاضي، مــن خــال ســقوط جــدار برلــن 

ــح  ــث اســتغل صال ــة، حي ــة الأحادي ــروز نظــام القطبي ــار المنظومــة الاشــراكية، وب وانهي

تلــك الأحــداث وذهــب لزيــارة عــدن في 30 نوفمــر 1989م؛ لاســتكمال مــروع الوحــدة 

الــذي بــدأ مطلــع الســبعينيات. وقــد اتفــق مــع الطــرف الجنــوبي بقيــادي »عــي ســالم 

البيــض« عــى إعــادة الوحــدة بــن الشــطرين وإعلانهــا في العــام القــادم، كــا تضمــن 

ــدن  ــاء وع ــن في صنع ــن التشريع ــدة إلى المجلس ــتور الوح ــروع دس ــة م ــاق إحال الاتف

قبــل إعــان الوحــدة اليمنيــة.

ــن  ــة ب ــدة اليمني ــرة الوح ــة مس ــعودية عرقل ــت الس ــد حاول ــوم، فق ــو معل ــا ه وك

الشــطرين منــذ بدايــة ســبعينيات القــرن المــاضي، فقــد اســتمرت في تلــك الخطــوات، وكان 

ــث أرســلت الســعودية  ــام 1990م، حي ــق الوحــدة ع ــل الإعــان عــن تحقي ــا قب ــا م آخره

وزيــري الماليــة والخارجيــة إلى عــدن، لإقنــاع حــكام عــدن بالتراجــع عــن الوحــدة مقابــل 

ــاع  ــبب انقط ــا؛ بس ــة اقتصادي ــت منهك ــي كان ــم الت ــالي لدولته ــم م ــم دع ــود بتقدي وع

ــم نحــو الوحــدة  ــا، وكان أحــد الأســباب الرئيســية لهرولته ــم الاتحــاد الســوفياتي له دع

بعــد ســنوات مــن العرقلــة بســبب الخلافــات بــن قيــادات الشــطرين عــى شــكل الدولــة 

ــدة]6[. الجدي

ــة الاشــراكية وحصــول  ــار المنظوم ــم وانهي ــة والإقلي ــع الأحــداث في المنطق ــن تتاب لك
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»صالــح« عــى الموافقــة الدوليــة، فضــاً عــن التوجــه الشــعبي نحــو الوحــدة، قــد عجــل 

بإعــان الوحــدة اليمنيــة عــن الموعــد المحــدد وهــو مــا تــم فعــاً في 22 مايــو 1990م.

لقــد كان الموقــف الســعودي مــن الوحــدة اليمنيــة هــو اســتمرار لسياســة المملكــة تجــاه 

اليمــن منــذ قيــام الدولــة الســعودية، كوحــدة سياســية في شــبه الجزيــرة العربيــة، وزاد 

هــذا الهاجــس الســعودي في قيــام اليمــن الموحــد كوحــدة جغرافيــة كبــرة وكتلــة بشريــة 

هائلــة، حيــث وجــدت الســعودية أن وحــدة اليمــن مهــدد لدورهــا المهيمــن في منظومــة 

ــة الشــكلية في  ــوري والتعددي ــرى في وجــود النظــام الجمه ــة، وت ــرة العربي شــبه الجزي

اليمــن خطــراً يهــدد جبهتهــا الداخليــة التــي تحــرص عــى إبقائهــا بمعــزل عــن كل مــا 

يجــري في محيطهــا الإقليمــي والــدولي.

لذلــك اســتمرت في محاولاتهــا عرقلــة إعــادة تحقيــق الوحــدة اليمنيــة عــر أدواتهــا 

ــد  ــيخ »عب ــتدعت الش ــياسي، فاس ــن الس ــة والدي ــايخ القبيل ــن مش ــي م ــل اليمن في الداخ

المجيــد الزنــداني« إلى الســعودية، ومــن »جــدة« ظــل الشــيخ يكــرر خطاباتــه الناريــة ضــد 

الوحــدة مــع النظــام الماركــي الــذي اعتــره بـ»الكافــر«، معتــراً التوجــه نحــو الوحــدة 

خروجًــا عــن الديــن والعــادات والتقاليــد اليمنيــة التــي يمكــن أن تتأثــر جــراء الوحــدة 

مــع النظــام الماركــي في عــدن.

كــا عملــت الســعودية عبر أدواتهــا في الوقــوف ضد الاســتفتاء على دســتور الجمهورية 

اليمنيــة عــام 1991، وبــدأ مشــايخ »حــزب الإصــاح« و»الســلفية« بتحريــض النــاس عــر 

المنابــر والأشرطــة والنــدوات بــرورة تعديــل الدســتور، أو مقاطعــة الاســتفتاء عليــه، أو 

التصويــت بـــ»لا« ضــده؛ لأنــه كــا وصفــوه كان دســتوراً علمانيــاً والكثــر مــن مــواده 

ــا  ــيس- حينه ــث التأس ــاح -حدي ــرج الإص ــد أخ ــة، وق ــاتير الغربي ــن الدس ــتمدة م مس

مظاهــرة في صنعــاء تنــدد بالوحــدة مــع مــن أســموهم بالماركســيين في الجنــوب تقَدّمهــا 

قــادت الحــزب وفي مقدمتهــم الشــيخ »عبداللــه بــن حســن الأحمــر« والشــيخ »عبدالمجيــد 

الزنــداني«.

بعــد قيــام الوحــدة وفشــل الســعودية وأدواتهــا في مقاطعــة الاســتفتاء عــى الدســتور، 

ــوى  ــة، بإصــدار فت ــا مــن خريجــي المعاهــد العلمي ــد بتحريــض أدواته ــدأت مــن جدي ب

تحــرضّ ضــد قيــادات »الحــزب الاشــراكي اليمنــي« باعتبارهــم »كفــاراً« يؤمنــون 

ــاء  ــافى مــع الإســام إلى صنع ــي تتن ــادئ الاشــراكية الت ــون نقــل مب بالماركســية، ويحاول
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بعــد أن فعلــت فعلهــا في عــدن، فتــم بموجــب تلــك الفتــوى اغتيــال العديــد مــن قيــادات 

ــاط  ــك الارتب ــة ف ــرب ومحاول ــاد إلى الح ــادت الب ــاء، وق ــراكي في صنع ــزب الاش الح

ــو 1990. ــل 22 ماي ــا قب ــودة لم والع

استمرار الصراع عقب الوحــدة:
مــا إن تــم تشــكيل حكومــة الوحــدة بــن الشريكــن »المؤتمر الشــعبي العــام«، و»الحزب 

الاشــراكي اليمنــي« حتــى ظهــرت عــى الســطح الخلافــات السياســية بــن شريــي 

الوحــدة والحكــم؛ قــادت في النهايــة إلى حــرب صيــف 94، وإعــان الانفصــال مــن جانــب 

قــادة الحــزب الاشــراكي. تلــك الأزمــة الداخليــة التــي عصفــت باليمــن، عرقلــت بحــث 

مســألة الحــدود مــع الســعودية، بــل فتحــت بــاب الحــرب معهــا عندمــا دعمــت الريــاض 

الحــزب الاشــراكي بهــدف العــودة إلى مــا قبــل 1990، بعــد أن حصــل عــى دعــم ســعودي 

وخليجــي واضــح، باســتثناء عُــان وقطــر، لحســابات خاصــة.

وقــد اعتــر كثــر مــن المحللــن أن ذلــك نتيجــة موقــف صنعــاء في حــرب »الخليــج« 

إلا أن ذلــك يمكــن أن يعُــد مــرراً لبقيــة الــدول الخليجيــة، كالكويــت المعنيــة بالأمــر، أمــا 

الســعودية فقــد كان موقفهــا واضحــا مــن الوحــدة اليمنيــة منــذ الخطــوة الأولى لإعادتهــا 

ــرار  ــى ق ــر ع ــاولات التأث ــولاً إلى مح ــرة، وص ــة القاه ــى اتفاقي ــع ع في 1972 بالتوقي

قيــادة الحــزب الاشــراكي في الجنــوب قبــل إعــان الوحــدة وموقــف حلفائهــا الرافــض 

ــت،  ــس والكوي ــاءات طرابل ــتفتاء عــى دســتورها في الشــال، مــروراً بلق للوحــدة والاس

فجــاءت الأزمــة السياســية بــن فرقــاء الوحــدة لتمنــح الســعودية فرصــة للقضــاء عــى 

هــذا المنجــز اليمنــي.

ــت  ــعبي، وأصبح ــم الش ــة الدع ــال نتيج ــط الانفص ــل مخط ــح« أفش ــم أن »صال ورغ

ــرضاءها  ــته اس ــل سياس ــه واص ــر أن ــه، غ ــل مع ــادة التواص ــى إع ــة ع ــاض مرغم الري

ــه،  ــاء ترفض ــت صنع ــرٌ ظل ــو أم ــا، وه ــق رغبته ــدود وف ــكلة الح ــل مش ــتعداده لح واس

بينــا كانــت الريــاض لا تــرى بديــاً عنــه باعتبــار أن ســيطرتها عــى تلــك الأراضي مــن 

ــس. ــك المؤس ــازات المل إنج

ــدود  ــى الح ــات ع ــعال المناوش ــة في إش ــتمرت المملك ــط اس ــادة الضغ ــبيل زي  وفي س
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ــام 95، إلا أن  ــع الع ــا مطل ــف 94، وكان آخره ــرب صي ــب ح ــن عق ــروف اليم ــتغلة ظ مس

وسَــاطة قادَتهْــا »ســوريا« عــر »عبــد الحليــم خــدّام« نائــب الرئيــس و»فــاروق الــرع« 

وزيــر الخارجيــة؛ نجحــت في نــزع فتيــل حــرب كادت أن تشــتعل بــن البلديــن، وقــادت 

-أخــراً- إلى توقيــع مذكــرة تفاهــم لترســيم الحــدود بــن البلديــن عقــب رحلــة طويلــة 

اســتمرت لأكــر مــن 40 يومــاً لوفــد يمنــي كبــر برئاســة الشــيخ »عبــد اللــه بــن حســن 

الأحمــر« للســعودية، وقــد صّرح حينهــا الشــيخ الأحمــر أنــه جــاء للمملكــة التــي يمتلــك 

فيهــا العديــد مــن المنــازل لحــل مشــكلة الحــدود ولــن يغادرهــا مــالم يتوصــل البلــدان 

لحــل هــذه المشــكلة، معتــراً العلاقــة مــع الســعودية أهــم مــن امتــاك الأرض. 

ورغــم اســتعداد »صالــح« لحــل مشــكلة الحــدود، غــر أنــه فشــل في إقنــاع الســعودية 

ــة بشــكل ثنــائي، وهــو  بوجــود طــرف ثالــث، وادعــت أنهــا تحبــذ حــل المشــكلة الحدودي

رفــض ضمنــي ومبطــن؛ لمعرفتهــا بامتــاك كل عنــاصر الضغــط عــى الجانــب اليمنــي 

وأهمهــا النظــام الحاكــم في صنعــاء نفســه، الــذي فرضــت وصايتهــا عليــه منــذ دفعــت 

بعناصرهــا إلى الســلطة، حيــث ضمنــت هــذه المنظومــة الحاكمــة الوصايــة الســعودية عــى 

ــم  ــب التحكي ــح« في طل ــل اســتمرار بقاءهــا في الســلطة. كــا عجــز »صال اليمــن؛ مقاب

ــل  ــكها بالح ــا وتمس ــل تعنته ــعودية؛ في مقاب ــع الس ــة م ــكلة الحدودي ــل المش ــدولي لح ال

وفــق شروطهــا؛ رغــم أن هــذا حــق يمتلكــه اليمــن وفــق القانــون الــدولي وميثــاق الأمــم 

المتحــدة بشــأن فصــل النزاعــات الحدوديــة.  

معاهدة جدة وانعكاساتها على مسار العلاقة:
ــة  ــو2000، علام ــعودية في 12 يوني ــن والس ــن اليم ــدة« ب ــدة ج ــع »معاه ــل توقي مث

فارقــة في تاريــخ العلاقــات بــن البلديــن، فهــي وإن كانــت تبــدو للبعــض أنهــا قــد أنهــت 

ملفــاً اســتمر حــوالي ســتة عقــود، ورســمت الحــدود النهائيــة بــن البلديــن، فإنهــا أكــدت 

تفــوق الســعودية الدائــم عــى اليمــن، وعــززت هيمنتهــا عليــه، فضــا عــن أنها لم تؤســس 

لعلاقــة جديــدة بــن البلديــن تقــوم عــى الاحــرام المتبــادل والشراكــة عــى أســاس الأخوة 

والمصــر وحســن الجــوار- كــا تنــص المعاهــدة في ديباجتهــا وموادهــا- عقــب عقــود مــن 

التســلط الســعودي عــى اليمــن ومصــادرة قــراره وانتهــاك ســيادته الوطنيــة.
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ــق  ــن وف ــن البلدي ــدودي ب ــزاع الح ــي الن ــة تنُه ــة يمني ــى موافق ــت ع ــث حصل  حي

الرغبــة الســعودية، في الوقــت الــذي لا تــزال الكثــر مــن الــدول المتنازعــة معهــا بمــا فيهــا 

الــدول الخليجيــة -وفي مقدمتهــا الكويــت- ترفــض ترســيم الحــدود طالمــا بقيــة شــهية 

الســعودية قائمــة عــى التوســع والتهــام حــدود الغــر.

ــا  ــى الأرض، إلاّ أنه ــزاع ع ــن الن ــزءاً م ــوّت ج ــد س ــف« ق ــدة »الطائ ــت معاه وإذا كان

ــت  ــت في ذات الوق ــاً، وإن كان ــدود مفتوح ــن الح ــر م ــزء الآخ ــى الج ــراع ع ــت ال أبق

بمثابــة انتصــار حاســم مــن جانــب واحــد هــو الطــرف الســعودي، فقــد مثّلــت هزيمــة 

للجانــب اليمنــي، قَبِلَهــا عــى مضــض، ولم يعــرف بهــا داخليــاً، لأنهــا كانــت مرفوضــة 

ــن. ــد اليمني ــزاج الشــعبي عن ــي والم ــوم الوطن في المفه

ــام 1934،  ــف« في الع ــدة »الطائ ــع معاه ــذ توقي ــن من ــم لليم ــل كل حاك ــك ظ ولذل

ــر حــدود  ــة الســعودية تعت ــا بقي ــاء مشــكلة الحــدود، طالم ــة إنه يرفــض ويماطــل عملي

الطائــف نهائيــة، حتــى جــاء الرئيــس صالــح كأول حاكــم لليمــن يعــرف بحــدود هــذه 

المعاهــدة. وفي الحقيقــة لقــد بــدأت فصــول معاهــدة »جــدة« منــذ مطلــع 1995، الــذي 

ــع  ــح« لتوقي ــة، حيــث قــادت هــذه المناوشــات »صال شــهد عــددًا مــن المناوشــات الحدودي

مذكــرة تفاهــم مــع الســعودية عــى ضوئهــا يتــم اعتــاد معاهــدة الطائــف أساســاً لترســيم 

بقيــة الحــدود.

وقــد كان »صالــح« كريمــاً مــع الخصــم اللــدود لليمــن، حيــث لم يكتــف بالتنــازل عــا 

حددتــه معاهــدة »الطائــف« كحــدود غــر نهائيــة، بــل ذهــب لترســيم الحــدود لمــا كان 

يعــرف بالشــطر الجنــوبي لليمــن والــذي لم يختلــف الســيناريو فيــه كثــراً عــن أراضي 

الشــال.

 لقــد أراد صالــح مــن خلالهــا تطبيــع العلاقــة مــع الســعودية في محاولــة منــه لحســم 

ــد  ــتمرة في تأكي ــزال مس ــعودية لا ت ــت الس ــذي كان ــت ال ــل. في الوق ــزاع الطوي ــذا الن ه

هيمنتهــا عــى اليمــن وتفــرض وصايتهــا عليــه ودون أن تكــون العلاقــات بــن البلديــن 

ــن  ــاس القوان ــى أس ــركة، وع ــح المش ــادل والمصال ــرام المتب ــى الاح ــة ع ــقيقين مبني الش

ــن الجــوار  ــادئ الأخــوة وحس ــن مب ــدول، فضــاً ع ــن ال ــات ب ــة للعلاق ــة المنظم الدولي

التــي نصــت عليهــا هــذه المعاهــدة والتــي قامــت عــى أســاس معاهــدة الطائــف، وكليهــا 

ــة والإســامية  ــادئ الأخــوة العربي ــق مب ــن وف ــن الدولت ــات ب ــام علاق ــا عــى قي نصت
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وحســن الجــوار.  

لذلــك كان توقيــع معاهــدة »جــدة« أشــبه بصفقــة بــن نظــام صالــح والمملكــة 

ــوع  ــوية موض ــن وتس ــا في اليم ــة نفوذه ــه بحماي ــا التزام ــن خلاله ــدد م ــعودية، ج الس

الحــدود وفــق رغبتهــا في الحــل، في مقابــل اســتمرار دعمهــا لــه في الســلطة، والمعــروف 

أن »صالــح« عــرف بعقــده الكثــر مــن الصفقــات ســيما التــي تضمــن بقائــه في الســلطة، 

وجــاء هــذا التنــازل كتأكيــد جديــد مــن جانبــه للســعودية، خاصــة أنــه يعــرف دورهــا في 

ــه إلى الســلطة منتصــف 1978.   اليمــن والــذي جــاء ب

لقــد نســفت معاهــدة جــدة كل الحقــوق التاريخيــة التــي ضمنتهــا معاهــدة الطائــف 

ــاني  ــم البريط ــبب الدع ــا بس ــرض له ــية تع ــة قاس ــب هزيم ــا عق ــن وقعه ــي كان اليم الت

والغــربي لأبــن ســعود، وقدمــت للســعودية ثلاثــة أقاليــم )نجــران، عســر، جيــزان( عــى 

ــات الزحــف  ــورة والتشــطير وعملي ــاء حــروب الث ــه أثن ــق مــن فضــة. دون مــا ضمت طب

ــي  ــه الت ــن أراضي ــع« م ــم مرب ــف ك ــة »40 أل ــن قراب ــتعادة اليم ــل اس ــيء؛ في مقاب البط

كانــت تحــت ســيطرة الســعودية، بموجــب معاهــدة جــدة.  

وقــد اســتطاع »صالــح« أن يمــرر الاتفاقيــة عــر »مجلــس النــواب« الــذي كان يســيطر 

عليــه حزبــه بأغلبيــة كبــرة رغــم تحفــظ العديــد مــن الأعضــاء في الحــزب الاشــراكي 

والنــاصري. وقــد رأت المعارضــة اليمنيــة يومهــا أن معاهــدة »جــدة« كانــت بمثابــة المخــدر 

لليمنيــن، لم تحــل مشــاكل الشــعب، بــل زادتهــا؛ لأن المعاهــدة لم تخــدم ســوى مصالــح 

ــر؛ ليبقــى اليمــن تحــت إمــرة  ــذل والقهــر والفق الســعودية ولم تقــدم لليمــن ســوى ال

وســيطرة المملكــة، منــذ بــدأت بالزحــف نحــو احتــال الأراضي اليمنيــة وحتــى »عاصفــة 

الحــزم« 2015 في الوقــت الراهــن.

مشاريع ذات أبعاد سياسية:
ــة في  ــة واقتصادي ــاريع تنموي ــاء مش ــعودية في بن ــت الس ــدة شرع ــع المعاه ــب توقي عق

ــدة جــدة، فأسّســت في نجــران  ــع معاه ــى توقي ــة حت ــت مهمش ــي ظل ــك المناطــق، الت تل

المدينــة الصناعيــة بمســاحة تقــدر بـــ )ســتة ملايــن وخمســائة ألــف مــر مربــع(، وزار 

ولي العهــد حينهــا »عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز جيــزان«، وأعلــن التلفزيــون الســعودي 

عــن تخصيــص حــوالي )50 مليــار ريــال ســعودي( لإنشــاء مشــاريع بنيــة تحتيــة بمــا فيهــا 
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إنشــاء »جامعــة جيــزان« وتوســيع المطــار وغــره مــن المشــاريع.

 وفي حديثــه للفريــق البحثــي في »منتــدى مجــال« يذكــر »ف، م، ق«، -وهــو مواطــن 

ــة  ــاريع خدمي ــاء مــدارس ومش ــم ببن ــة الســعودية لم تق ــزان- أن الدول ســعودي مــن جي

ــوت  ــت تقــوم باســتئجار بي ــث كان ــة، حي ــم الحدودي ــه في منطقته ــارف علي ــى المتع بالمعن

كمــدارس.. مبينًــا أن المــدارس والمشــاريع الخدميــة اقتــرت عــى المــدن الرئيســية كجيزان 

ــق  ــا في المناط ــة له ــاريع المماثل ــذات المش ــن ب ــا لم تك ــد ذاته ــي في ح ــش، وه ــو عري وأب

ــراء  ــة ال ــس حال ــة، ولا تعك ــة للمملك ــق الشرقي ــدة والمناط ــاض وج ــعودية في الري الس

للمملكــة، واقتــرت عــى مــدارس وكليــة للتربيــة ومستشــفيات عاديــة وهــي في معظمها 

طوابــق أرضيــة.

ــي ولم  ــا ينبغ ــا ك ــا تجاهن ــم بواجبه ــعودية لم تق ــة الس ــعر أن الدول ــا نش ــال: كن وق

تســاوي بيننــا وبــن ســكان المناطــق الســعودية الأخــرى، وكأن ينتابنــا أننــا ســكان المناطــق 

ــقَ في أوســاط المجتمــع الســعودي  ــة، وهــذا عَمّ ــون مــن الدرجــة الثاني ــة مواطن الجنوبي

نظــرة دونيــة تجاهنــا، كســكان لتلــك المناطــق ولجنــوب المملكــة عمومــاً، ويقولــون عنــا 

جنــوبي وأنــت مــن أهــل الجنــوب، ويعايروننــا بأننــا يمنيــن باعتبــار لهجتنــا وخلفيتنــا 

التاريخيــة ننتمــي لليمــن«.

ــة الســعودية إلى  ــع الحكوم ــدى مجــال« إلى أن هــذا دف ــه لـ«منت ــف: في حديث ويضي

تنظيــم مهرجانــات شــعبية وفنيــة بمناطــق الجنــوب في »نجــران« و»أبهــا« و»الخميــس« 

ــي  ــاني الت ــن الأغ ــة م ــدرت مجموع ــد ص ــزان، وق ــة جي ــك في منطق ــر، وكذل في عس

ــدح  ــة تمت ــرت برامــج تلفزيوني ــا انت ــانه ومناخــه، ك ــه وإنس ــوب بطبيعت ــدح الجن تمت

ــة تجاههــم. ــد النظــرة الدوني ــوب وتنتق ســكان الجن

وقــال: »تفاجأنــا عقــب توقيــع معاهــدة »جــدة« بحجــم المشــاريع التــي تــم تنفيذهــا 

في منطقتنــا »جيــزان« بــكل محافظاتهــا، والتــي شــملت مختلــف المجــالات وقــد شــجعتنا 

الحكومــة عــى بنــاء مســاكن، في حــن لم تكــن تشــجعنا عــى بنــاء مســاكن كبــرة، وكانــت 

الحكومــة ترفــض منحنــا تراخيــص بنــاء مشــاريع اقتصاديــة وتجاريــة وحتــى ســكنية، 

بــل كانــت مــن قبــل تعمــل عــى تشــجيع الكثــر مــن الســكان نحــو الهجــرة إلى المناطــق 

الســعودية في الحجــاز والمنطقــة الشرقيــة عــر التوظيف لســكان جيــزان في تلــك المناطق، 

ومنحهــم قــروض لبنــاء مســاكن والعيــش فيهــا بعيــداً عــن جيــزان«.
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جدار إسمنتي وتحصينات عسكرية:
في مقابــل ذلــك بــدأت الســعودية بالتنكــر لهــذه المعاهــدة التــي منحتهــا كل الأراضي 

التــي احتلتهــا مطلــع ثلاثينيــات القــرن المــاضي، عــر الــروع في بنــاء »جــدار إســمنتي« 

ــو مــر( مــن البحــر الأحمــر  ــد نحــو )ألفــي كيل عــى حدودهــا مــع اليمــن لمســافة تمت

ــزود  ــار( م ــة أمت ــو )ثلاث ــه نح ــغ ارتفاع ــاً يبل ــان« شرق ــلطنة ع ــدود »س ــاً، إلى ح غرب

بأنظمــة رصــد إلكترونيــة، في مخالفــة للــادة الأولى مــن الملحــق الرابــع التــي تنــص 

مــواده الأولى والثانيــة »عــى تخصيــص مناطــق للرّعــي عــى جانبــي الحــدود بمســافة 

عشريــن كــم، ويحــق للرعــاة مــن البلديــن اســتخدام هــذه المســافة للرعــي ومصــادر الميــاه 

اســتنادًا إلى التقاليــد والأعــراف القبليــة الســائدة«.  

إضافــة إلى ذلــك شرعــت الســعودية ببنــاء العديــد مــن المراكــز والتحصينــات العســكرية 

في مخالفــة للــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة جــدة التــي تؤكــد عــى التــزام الطرفــن بالمــادة 

الخامســة مــن معاهــدة الطائــف، التــي تنــص عــى »التــزام الجانبــن بعــدم إحــداث أي 

بنــاء محصــن في مســاحة خمســة كيلومــرات في كل جانــب مــن جانبــي الحــدود في كل 

المواقــع والجهــات عــى طــول خــط الحــدود«.

ــم  ــات الض ــر عملي ــن ع ــاه اليم ــة تج ــتها العدائي ــعودية في سياس ــتمرت الس ــا اس ك

والتمــدد نحــو الأراضي اليمنيــة، عــر طــرق مختلفــة كعمليــات التجنيــس عــر مشــايخ 

الحــدود، ومنحهــم رواتــب شــهرية، وتقديــم بعــض الخدمــات لتلــك المناطــق الحدوديــة؛ 

تمهيــداً لضمهــا إلى أراضيهــا أو لاســتغلال ســكان تلــك المناطــق كمناطق حمايــة لحدودها، 

ــام 1996،  ــدة ع ــة صع ــف« في »رازح« بمحافظ ــة »آل عطي ــل في منطق ــا حص ــل م ولع

شــاهدًا عــى عمليــة خــرق الســيادة اليمنيــة.

ــدى مجــال« إلى أن  ــا لـــ »منت ــة في حديثه ــارت مصــادر محلي ــدد أش ــذا الص وفي ه

الســعودية قامــت حينهــا بمــد شــبكة كهربــاء لتلــك المنطقة، بنصــب مجموعة مــن الأعمدة 

ــهم؛  ــعودية بتجنيس ــت الس ــن قام ــة الذي ــاء العزل ــض أبن ــع بع ــاون م ــة بالتع الكهربائي

الأمــر الــذي اضطــر أبنــاء العزلــة -المناوئــن للمــروع الســعودي- إلى تدمــر الأعمــدة 

الكهربائيــة، ونتيجــة لذلــك قامــت الســعودية وعــر ســاح الحــدود إلى التدخــل لفــرض 

الأمــر بالقــوة، إلا أن القبائــل المجــاورة اندفعــت بقــوة لمواجهــة الجيــش الســعودي ومنــع 

عمليــة الاخــراق للســيادة اليمنيــة؛ مــا دفــع بالســعودية إلى اســتقدام المؤيديــن لهــا مــن 
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أبنــاء العزلــة إلى أراضيهــا وإيقــاف المــروع.

ــض  ــذ بع ــن تنفي ــة م ــة اليمني ــع الدول ــعودية عــى من ــت الس ــك عمل ــب ذل وإلى جان

ــكان  ــتقطاب الس ــر اس ــق، ع ــك المناط ــى تل ــيادتها ع ــد س ــي تؤك ــة الت ــاريع الخدمي المش

ــح  ــذا من ــب شــهرية، وك ــح الطــاب روات ــعودية ومن ــدارس الس ــن للدراســة في الم المحلي

الأهــالي بطاقــات هويــة ســعودية عــر بعــض المشــايخ التــي ســبق واســتقطبتهم؛ ليكــون 

ذلــك أداة لجلــب الســكان بالمناطــق الحدوديــة مــع أراضيهــم إلى الســعودية، كــا عملــت 

ــاصر في حــرس الحــدود الســعودي ومنحتهــم  ــك الســكان وظائــف كعن ــح أولئ عــى من

ــة. ــت يمني ــش الســعودي في مناطــق كان ــة للجي ــوا حماي الأســلحة، ليكون

ولعــل مــا حصــل في بعــض مناطــق »الجــوف« في الأيــام الأخــرة مــن العــام المــاضي 

ــت  ــث ظل ــة، حي ــع المملك ــدود م ــة للح ــة الملاصق ــق اليمني ــى المناط ــيطرة ع ــد الس يؤك

منطقــة »اليتمــة« في مديريــة »خــب والشــعف« بعيــدة عــن كل مــا يؤكــد الســيادة اليمنيــة 

عليهــا لحــوالي 40 عامًــا، حتــى قــام بتحريرهــا الجيــش واللجــان الشــعبية التابعــة لقــوات 

صنعــاء نهايــة 2021م]7[.   

ولم تكــن هــذه المنطقــة الحدوديــة الوحيــدة مــع الســعودية التــي لم تســتطع الدولــة 

اليمنيــة ممارســة ســيادتها عليهــا، بفعــل النفــوذ والتأثــر الســعودي عــى أهلهــا، فعــرات 

ــر  ــة إلا أن التأث ــر حدودي ــرة غ ــم أن الأخ ــأرب -رغ ــوف وم ــدة والج ــق في صع المناط

الســعودي عــى كثــر مــن قبائــل مــأرب كبــر- وحجــة وحضرمــوت والمهــرة، لا وجــود 

فعــي للســيادة اليمنيــة عليهــا رغــم أنهــا مناطــق يمنيــة.

وإلى جانــب ذلــك تســتمر الســعودية في اســتغلال الظــروف السياســية والصعبــة لليمن، 

والتــي تســهم في معظمهــا واســتغلالها للضغــط عــى الجانــب اليمنــي؛ لتمرير مشــاريعها 

باليمــن واســتمرارها في تنفيــذ سياســتها القديمــة عــر محــاولات إضعــاف الدولــة اليمنية 

واســتمرار علاقاتهــا مــع قــوى النفــوذ التــي صنعتهــا خــال العقــود الســابقة بعيــداً عــن 

الأطــر الرســمية والأعــراف الدوليــة.

وإضَِافــةً لذلــك، نكثــت بالوعــود التــي التزمــت بهــا للرئيــس الســابق »عــي صالــح« 

قبــل الذهــاب لتوقيــع معاهــدة جــدة، حيــث تعهــدت بدعــم اليمــن والوقــوف إلى جانبــه 

في كافــة المجــالات لحــل مشــاكله، وفي مقدمتهــا المشــاكل الداخليــة والاقتصادية، وتحســن 

ــة  ــة اليمني ــون للعمال ــم، وأن يك ــوية أوضاعه ــة وتس ــن في المملك وضــع المقيمــن اليمني
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الأولويــة في الســعودية واحــرام حقوقهــم.

ــة الســيئة للمغتربــن اليمنيــن حيــث تفــرض عليهــم  غــر أنهــا اســتمرت في المعامل

ــة  ــود إداري ــن قي ــون م ــا يعان ــك، ك ــم في التملّ ــن حقه ــون م ــل، ويحُرم ــام الكفي نظ

ــل  ــن قب ــة م ــة المهين ــرضّ للمعامل ــب التع ــة، إلى جان ــب باهظ ــوم وضرائ ــرض رس وف

ــل.  ــاب العم ــاء وأرب الكف

ويعــد هــذا مخالفــة أخــرى تضــاف لســجل مخالفتهــا لهــذه المعاهــدة وغيرهــا مــن 

الاتفاقيــات والمعاهــدات الســابقة، كمعاهــدة الطائــف التــي أسّســت العلاقــة بــن البلديــن 

وكانــت موادهــا كفيلــة بتنظيــم العلاقــات عــى أســاس التعــاون والاحــرام المتبــادل، لــولا 

التعنــت الســعودي وذهنيــة الاســتعلاء والغــرور لحــكام الســعودية التــي تتميــز بالرغبــة 

في الاســتحواذ وقضــم أراضي الآخريــن رغــم المســاحات الشاســعة الواقعــة تحــت حكمهــم، 

وهــي في أغلبهــا أراضٍ خــام لم يتــم اســتثمارها أو تنقيبهــا أو اســتصلاحها.

ومــن المعلــوم أن مشــكلة الخلافــات الحدوديــة تتصــل بمشــاعر الكرامــة لــدى الشــعوب 

التــي تعتــر الســيطرة عليهــا والتحكــم فيهــا وإدارتهــا إحــدى جوانــب ممارســة الســيادة 

ــا مــن  الوطنيــة، وهــذه المشــكلة لا تنحــر بالخــاف مــع اليمــن، بــل إنهــا تمثــل جانبً

ــة بــن الســعودية ومعظــم جيرانهــا. حيــث واصلــت الســعودية سياســة  أزمــة غــر معلن

ــا  ــراً م ــية وكث ــه السياس ــد خيارات ــه، وتحدي ــة علي ــرض التبعي ــن وف ــى اليم ــط ع الضغ

اقترنــت مواقــف اليمــن السياســية لقضايــا المنطقــة بالرؤية الســعودية في الملفات الســاخنة 

بالمنطقــة وغيرهــا مــن القضايــا الإقليميــة.  

وإلى جانــب ذلــك اســتمرت الســعودية في سياســتها الاســتعلائية تجــاه اليمــن، وكثــراً 

مــا اقترنــت المســاعدات الشــحيحة التــي تقدمهــا لــه بالمـَـن، وهــو لا يعكــس حجــم الأذى 

الــذي ألحقتــه بــه منــذ بــدأت علاقــة البلديــن الجاريــن، ومــا فوتتــه عليــه مــن فــرص 

كانــت كفيلــة بتغيــر الحالــة الاقتصاديــة للشــعب اليمنــي، وفي مقدمتهــا تجميــد عمليــات 

التنقيــب عــن النفــط في المناطــق اليمنيــة في محافظــة الجــوف وشرقــي مــأرب، حيــث 

يُعتقــد وجــود مخــزون كبــر مــن النفــط والغــاز في هــذه المناطــق]8[.

كــا اســتمرت الســعودية في محاولــة الضغــط عــى اليمــن؛ لمــد أنبــوب نفطــي باتجــاه 

بحــر العــرب مــروراً بــالأراضي اليمنيــة في حضرمــوت والمهــرة، ليشــكل خطــاً بديــاً عــن 

ــران عــى إغــاق  ــق هرمــز« خشــية إقــدام إي الخــط البحــري الــذي يمــر عــر »مضي
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ــووي  ــف الن ــة المل ــة وأزم ــة الأمريكي ــة الإيراني ــردي العلاق ــل ت ــز« في ظ ــق هرم »مضي

الإيــراني.

بــدأت الفكــرة عــام 2002، وكشــفت تقاريــر عديــدة أنّ »صالــح« وافــق مــن حيــث المبــدأ 

ــات  ــاك نقطــة خــاف حــول الترتيب ــب، ولكــن كان هن عــى مقــرح إنشــاء خــط الأنابي

ــي ســيمر  ــة الت ــة مشــركة للمنطق ــات أمني ــث أصرتّ الســعودية عــى ترتيب ــة، حي الأمني

منهــا الأنبــوب؛ في حــن أصّر »صالــح« عــى أن تتــولى اليمــن كافــة الترتيبــات الأمنيــة، 

ــى  ــح« ع ــة »صال ــد موافق ــعودي بع ــف الس ــور الموق ــم تط ــيادة، ث ــدأ الس ــى مب ــاءً ع بن

الترتيبــات الأمنيــة المشــركة، إلى المطالبــة بالســيادة الكاملــة عــى ممــر خــط الأنبــوب.

وقــد كشــف الشــيخ »عــي الحريــزي« وكيــل »محافظــة المهــرة« الســابق في تحقيــق لـــ 

»قنــاة الجزيــرة« جانبًــا مــن المفاوضــات التــي جــرت بــن الرئيــس الســابق »عــي صالــح« 

والســعودية لمــدّ أنبــوب النفــط عــر الأراضي اليمنيــة، والعديــد مــن نقــاط الخــاف التــي 

حالــت دون تنفيــذ المــروع في تلــك الفــرة]9[.

لقــد ســاعدت الطبقــة الحاكمــة في صنعــاء الســعودية عــى اتخــاذ خطــوات أكــر جــرأة 

في الشــأن اليمنــي، حيــث منحتهــا الضــوء الأخــر لــرب العديــد مــن المناطــق اليمنيــة 

في صعــدة وحجــة وعمــران أثنــاء الحــرب السادســة )2009-2010(، التــي تدخلــت فيهــا 

الســعودية إلى جانــب الجيــش في مواجهتــه لأنصــار اللــه »الحوثيــن«.

ــر في  ــل التغي ــن فش ــؤولة ع ــت مس ــداث 2011، وكان ــعودية في أح ــت الس ــا تدخل ك

ــا في  ــا تلاه ــداث وم ــك الأح ــتغلت تل ــد اس ــن، وق ــن اليمني ــر م ــر كث ــن في نظ اليم

ــه؛ في  ــرب علي ــان الح ــولاً إلى إع ــن، وص ــا في اليم ــق مصالحه ــا وتحقي ــادة نفوذه زي

محاولــة منهــا لإعــادة حلفائهــا إلى الســلطة بعــد أن وجــدت أنهــا خــرت أوراقهــا في 21 

ــة السياســية في  ــع خيــوط اللعب ــت تمســك مــن خلالهــا بجمي ســبتمبر2014، والتــي ظلّ

ــة. ــود طويل اليمــن لعق

مصير اتفاقية جدة فـي ظل الواقع الجديد:
ظلــت الجمهوريــة اليمنيــة ملتزمــة بمعاهــدة »جــدة« منــذ توقيعهــا في الـــ 12 مــن 

ــون  ــه هــذه المعاهــدة للســعودية مــن مكاســب ظــل اليمني ــا منحت ــم م ــو 2000، رغ يوني

يعتبرونهــا حقوقــاً تاريخيــة لبلدهــم، حيــث لم يســتطع أحــد مــن حــكام اليمــن الســابقين 
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ــت منــذ توقيعهــا عــى هــذه  تغيــر معطيــات معاهــدة الطائــف، كــا أن الســعودية ضلّ

المعاهــدة تفــرض سياســتها مــع اليمــن عــى أســاس تأكيــد هــذه المعطيــات. 

ــلبية تجــاه  ــتها الس ــا اســتمرت في سياس ــك المكاســب، إلا أنه ــا عــى تل ــم حصوله ورغ

اليمــن وتأكيــد تفوقهــا عليــه، ولم تســتثمر تلــك اللحظــة التاريخيــة في تأســيس علاقــة 

معــه قائمــة عــى الاحــرام، واعتمــدت عــى تفوقهــا المــادي ومــا تمتلكــه في اليمــن مــن 

نفــوذ، وقــد عمّــق تمسّــك الأطــراف المتصارعــة بوســاطتها في2011م هذه النظــرة، فحصل 

ــية نجــاح  ــن عش ــية في اليم ــة السياس ــا خــرت أوراق اللعب ــه؛ عندم ــع حدوث ــالم تتوق م

الثــورة الشــعبية التــي قادهــا أنصــار اللــه في 21 ســبتمبر 2014، لتصحيــح مســار ثــورة 

ــة  ــادرة الخليجي ــة عــن اليمــن التــي عززتهــا المب ــة الخارجي فبرايــر2011، ورفــع الوصاي

وفي مقدمتهــا الوصايــة الســعودية والهيمنــة الأمريكيــة.

ــياسي  ــهد الس ــم في المش ــي تتحك ــي الت ــوى ه ــك الق ــر تل ــعودية وع ــت الس ــد ظل لق

ــات اليمــن  ــى ب ــة، حت ــة العقــود الماضي والواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي في اليمــن طيل

يوصــف مــن قبــل الكثيريــن بأنــه »الحديقــة الخلفيــة للســعودية«. لكــن ذلــك الواقــع 

المفــروض عــى اليمــن كشــعب ودولــة مــا كان لــه أن يســتمر في ظــل متغــرات جديــدة 

حصلــت عــى الســاحة اليمنيــة، ودفعــت بأنصــار اللــه كقــوة ثوريــة وشــعبية نجحــت في 

إســقاط منظومــة الحكــم المدعومــة مــن الســعودية، وبلــورة رؤيــة وطنيــة لليمــن قائمــة 

ــة. ــة، واحــرام الســيادة اليمني الشراكــة الوطني

ــلم  ــاق الس ــر »اتف ــن ع ــه اليمني ــق علي ــذي تواف ــد ال ــع الجدي ــذا الواق ــر أن ه غ

والشراكــة الوطنيــة« برعايــة أمميــة بعيــداً عــن تأثــرات الوصايــة الســعودية، لم تســتطع 

المملكــة تقبلــه، فأوعــزت إلى أياديهــا في الداخــل اليمــن لتقديم اســتقالتهم، بعدمــا عجزوا 

عــن تنفيــذ مــروع تقســيم اليمــن الــذي رعتــه المملكــة وأشرفــت عليــه القــوى الغربيــة.

كان الســيد »عبــد الملــك بدرالديــن الحــوثي« دعــا مــراراً إلى أن اليمــن ســيكون إيجابيــاً 

في علاقاتــه مــع محيطــه العــربي والإســامي، وكذلــك في علاقاتــه الدوليــة. لكــن 

ــورة الشــعبية في 2014،  ــه الث ــذي فرضت ــد ال ــل الواقــع الجدي الســعودية لم تســتطع تقب

وبعــد عــدة أشــهر مــن الــردد الســعودي يقابلــه العديــد مــن الدعــوات لقيــادة المملكــة 

مــن قبــل أنصــار اللــه بتصحيــح مســار العلاقــات اليمنيــة- الســعودية؛ اندفعــت المملكــة 

بقــوة إلى الحــرب عــى اليمــن، عــر تحالــف عــربي وتأييــد غــربي واســع بعــد أن أدركــت 
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أنهــا لم تســتطع قبــول الواقــع الجديــد فيــه.

وقــد كشــفت الحــرب عــى اليمــن بقيــادة الســعودية مــدى التخبــط الســعودي؛ وذلــك 

ــة، حيــث رســمت  نتيجــة لسياســتها الســلبية وغــر المفهومــة في إطــار العلاقــات الدولي

المملكــة علاقاتهــا مــع اليمــن؛ بعيــداً عــن الأطــر الرســمية والقوانــن المنظمــة للعلاقــات 

الدوليــة بــن الأمــم والشــعوب، مــا جعــل تلــك العلاقــة بعيــدة عــن الاحــرام ومبــادئ 

حســن الجــوار والمصالــح المشــركة المنظمــة لمبــادئ التعــاون الــدولي.

وبمــا أن اليمــن بلــد جــار وتربطــه العديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة مــع 

الســعودية، فــإن البلديــن كانــا بحاجــة لعلاقــات مبنيــة عــى أســس ســليمة تحُــرم فيهــا 

الاتفاقــات البينيــة، لكــن الســعودية لم تشــأ أن تكــون علاقاتهــا باليمــن قائمة على الســيادة 

لليمــن والنديــة، فانهــارت بســقوط قــوى النفــوذ التابعــة لهــا، فاندفعــت للحــرب، وكان 

ذلــك اختراقــاً واضحــاً وصريحــاً للمعاهــدات والاتفاقيــات الموقعــة بــن البلديــن والتــي 

تنــص أهــم موادهــا عــى عــدم الرجــوع للقــوة لحــل الخلافــات البينيــة.

ــز  ــي لا تجي ــة الت ــن الدولي ــاك القوان ــعودية لانته ــاقت الس ــك انس ــب ذل وإلى جان

ــة  ــة المنظم ــد الدولي ــوع للقواع ــن الرج ــداً ع ــع، بعي ــر واق ــرض أم ــوة لف ــتخدام الق اس

ــدولي لا  ــم ال ــوة والدع ــا للق ــدة، إذ أن امتلاكه ــم المتح ــادئ الأم ــدولي ومب ــون ال للقان

يخولهــا انتهــاك المعاهــدات الموقعــة بــن البلديــن والقوانــن المنظمــة للعلاقــات الدوليــة.

ــح أو  ــكرية دون إذن صري ــات عس ــام بعملي ــز القي ــدولي لا يجي ــون ال ــا أن »القان ك

ــكرية في  ــات العس ــة العملي ــة بممارس ــا المخول ــار أنه ــدة، باعتب ــم المتح ــن الأم ــي م ضمن

ــا أن  ــدوان«. وبم ــال الع ــن أع ــل م ــال أو أي عم ــد أو إخ ــاك تهدي ــأن هن ــال رأت ب ح

ــح المشــركة، وانتهكــت المعاهــدات  ــادئ الأخــوة والمصال ــار لمب الســعودية لم تقــم أدنى اعتب

الموقعــة بــن البلديــن، إلى جانــب القوانــن الدوليــة مــن خــال شــن الحــرب، ومحاولــة 

ــا عــى حســاب ســيادة اليمــن ومصالحــه. ــق أطماعه تحقي

وقــد أشــار العديــد مــن المفكريــن العــرب إلى أن الحــرب الســعودية عــى اليمــن ســتكون 

لهــا نتائــج ســلبية عــى الســعودية، وسترســم مســار العلاقــات بــن البلديــن مســتقبلاً، 

ــث  ــزان، حي ــة في عســر ونجــران وجي عــى أســاس الاعــراف بحقــوق اليمــن التاريخي

أشــار المفكــر العــربي الكبــر »محمــد حســنين هيــكل« إلى أن هــذه المناطــق تشــكل هاجس 

في أذهــان حــكام الســعودية، وهــو مــا يجعلهــم يدفعــون الأمــوال لقــوى النفــوذ الســعودي 
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في اليمــن للمحافظــة عــى هــذه المناطــق]10[.  

كــا أشــار إلى ذلــك المفكــر المــري »رفعــت الســيد أحمــد« بقولــه: »ونحســب أن هــذه 

الحــرب بنتائجهــا ســتكون ســبباً تاريخيــاً كبــراً لنهايــة الــدور الســعودي في اليمــن، وربما 

نهايــة الدولــة الســعودية ذاتهــا؛ لأن التضحيــات التــي قدمــت عــى مذبــح الحــرب، ثمنهــا 

غــالٍ للغايــة وهــي مــن شــدة هولهــا وقســوتها لــن تعيــد عقــارب الســاعة إلى الــوراء، بــل 

ســتكون فاتحــة لعــالم جديــد مــن العلاقــات بــن الدولتــن؛ لــن يســتطيع فيــه اليمنيــون 

نســيان طعــم الــدم.. والنــار التــي زرعتهــا الدولــة الســعودية في قلــب هــذا البلــد.. الــذي 

كان )ســعيداً( قبــل أن يطُــل عليــه ليــل »آل ســعود« الطويــل !!«]11[.  

 لقــد منحــت الحــرب عــى اليمــن وقيــادة الســعودية لهــذه الحــرب القــوى الوطنيــة 

ــات  ــك الاتفاق ــة تل ــدوان، مراجع ــد الع ــة ض ــة المواجه ــعبية وشرعي ــة الش ــاً للشرعي وفق

والمعاهــدات الموقعــة مــع الجانــب الســعودي، الــذي لم يــدرك المتغــرات اليمنيــة ويســتجب 

لتصحيــح العلاقــات البينيــة، حيــث أن الســعودية قــد انتهكــت كل الاتفاقــات والمعاهــدات 

الموقعــة بــن البلديــن مــن خــال شــنها الحــرب؛ بغــرض تحقيــق أطماعهــا في اليمــن، 

وفي مقدمتهــا إعــادة وصايتهــا عليــه، وضــان اســتمرار مكاســبها التــي عززتهــا معاهــدتي 

الطائــف وجــدة.

وذلــك لأن تلــك المعاهــدات فرضــت مــن خــال الحــرب غــر المتكافئــة في مرحلتهــا 

ــن  ــلط م ــي ومتس ــار غن ــة لج ــوق اليمني ــح الحق ــى من ــة ع ــرى الموافق ــم ج الأولى، ث

قبــل ســلطة ارتبطــت بالســعودية منــذ يومهــا الأول، وجــاءت إليهــا بموافقتهــا ولضــان 

بقــاء مكاســبها ونفوذهــا في اليمــن، ولم يحــرم كافــة المواثيــق التــي نصــت عليهــا هــذه 

المعاهدتــن، فضــاً عــن مبــادئ حســن الجــوار.

وبمــا أن اليمنيــن تخلصّــوا مــن تلــك القــوى التــي حافظــت على المكتســبات الســعودية 

ــت  ــعبية أطاح ــورة ش ــر ث ــلطة، ع ــا في الس ــة بقاءه ــن طيل ــة اليم ــاب مصلح ــى حس ع

بتلــك القــوى، ودعــوا الســعودية إلى مراجعــة علاقتهــا مــع اليمــن عــى أســاس احــرام 

الســيادة وحســن الجــوار، لكنهــا لم تســتجب، ثــم انســاقت لقيــادة الحــرب عليــه ولم تــراعِ 

الاتفاقــات والمعاهــدات الموقعــة بــن البلديــن، ولم تســتجب لنــداءات الســام، واســتمرت في 

انتهــاك الســيادة اليمنيــة. فإنــه يحــق لليمــن التخــي عــن التزاماتــه في مقابــل إســقاط 

الســعودية لالتزاماتهــا تجــاه اليمــن؛ طبقــاً لقاعــدة المعاملــة بالمثــل والالتزامــات المتقابلــة 
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ــدات  ــك المعاه ــود تل ــن بن ــد م ــأي بن ــزم ب ــعودية لم تلت ــيما وأن الس ــدول، لا س ــن ال ب

الموقعــة بــن البلديــن طيلــة الفــرات الســابقة، وكان شــنها للحــرب هــو الإجهــاز الأخــر 

عــى مصــر تلــك الاتفاقــات والمعاهــدات، بــل في مســار العلاقــة بــن البلديــن.

ــود معاهــدة »جــدة« نجــد أن هــذه المعاهــدة قامــت عــى أســاس  ــا لبن وفي مراجعتن

ــدان  ــان المتعاه ــد الجانب ــى الآتي: »يؤك ــادة الأولى ع ــص الم ــث تن ــف، حي ــدة الطائ معاه

ــدود  ــر الح ــك تقاري ــا في ذل ــا بم ــف وملحقاته ــدة الطائ ــة معاه ــة وشرعي ــى إلزامي ع

ــن في 27  ــن البلدي ــة ب ــم الموقع ــرة التفاه ــا بمذك ــدان التزامه ــا يؤك ــا، ك ــة به الملحق

رمضــان 1415هـــ«.

ــكل  ــدود بش ــيم الح ــت بترس ــام 2000 قام ــة ع ــدة« الموقع ــدة ج ــل إن »معاه وإذا قي

ــرام  ــف« واح ــدة الطائ ــاس »معاه ــى أس ــت ع ــا قام ــال أنه ــد أن يق ــه لا ب ــائي، فإن نه

بنودهــا والانطــاق منهــا ومــن شرعيتهــا، وســواء كان الحديــث عــن »اتفاقيــة جــدة« أو 

معاهــدة الطائــف، فــإن إعــان الحــرب عــى اليمــن بقيــادة الســعودية؛ بمثابــة إلغــاء لتلك 

ــا »يحــق لليمنيــن إعــادة الوضــع الســياسي  المعاهــدات مــن جانــب الســعودية، ومــن هن

ــة«]12[.   ــم التاريخي ــة بحقوقه ــف 1934، والمطالب ــل معاهــدة الطائ ــا قب ــوني إلى م والقان

ــعودية  ــاكات الس ــرة الانته ــاك الأول في مس ــو الانته ــده ه ــدوان وح ــن الع وإذا لم يك

للمعاهــدات والاتفاقيــات الموقعــة مــع اليمــن، وإن كان هــو الصــورة الأبلــغ وضوحــاً في 

ــدأت  ــك المعاهــدات ب ــاكات الســعودية لتل ــإن الانته ــة اليمنية-الســعودية، ف مســرة العلاق

ــك المناطــق، واســتمرارها في  ــا لتل ــس احتلاله ــم مــن خــال تكري ــا الأول، ت ــذ يومه من

انتهــاك حقــوق العــال اليمنيــن داخــل أراضيهــا وفي هــذه المناطــق التــي لم تحددهــا 

ــده  ــم تحدي ــاص، ت ــوني خ ــع قان ــا وض ــت له ــعودية وأبق ــف كأراضٍ س ــدة الطائ معاه

ــا. ــد مــالم يرغــب أحــد الأطــراف في تعديله ــة للتجدي ــام قابل ــن ع بعشري

لقــد كانــت الســعودية تقــوم بتلــك الانتهــاكات طيلــة العقــود الماضيــة، نظــراً لتهــاون 

النظــام الســابق بالســيادة الوطنيــة واســتهتاره بحقــوق العاملــن اليمنيــن في الســعودية، 

وصــولاً إلى الطــرد الجماعــي لهــم في كثــر مــن المحطــات السياســية وبمــررات شــتى، 

غــر أن المتغــرات الجديــد في اليمــن في ظــل صمــود اليمنيــن في وجــه الحــرب التــي 

تقودهــا الســعودية عــى بلدهــم، تعتــر مــرراً إضافيــاً لتغيــر تلــك المعطيــات المفروضــة.

ــح  ــة وتصب ــود الاتفاقي ــة ببن ــر ملتزم ــك غ ــب ذل ــن بموج ــح اليم ــالي، تصب »وبالت
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الأراضي اليمنيــة )جيــزان- ونجــران- وعســر( التــي اســتولت عليهــا الســعودية في 

ــح  ــن، وتصب ــن البلدي ــد ب ــن جدي ــزاع م ــل ن ــع مح ــاضي في وض ــرن الم ــات الق ثلاثيني

المقاومــة عــى حــدود جيــزان ونجــران وعســر ليســت مجــرد رد للعــدوان، وإنمــا حــرب 

ــة«]13[.   ــأراضي المغتصب ــتعادة ل ــر واس تحري

ذلــك »أن نصــوص المعاهــدات بــن الــدول غــر قابلــة للتجزئــة، أو التطبيــق الانتقــائي 

مــن أي طــرف، أو إخــال ببعــض أحكامهــا يــؤدي إلى اختــال البعــض الآخــر، ويمكــن أن 

يســقط التزامــات الطــرف الآخــر ، وفي هــذا خطــورة كبــرة عــى مســتقبل العلاقــات بــن 

الطرفــن وعــى الأمــن الإقليمــي والمصالــح الدوليــة في المنطقــة، وهــو مــا يحــذر منــه 

الكثــر مــن المحللــن الدوليــن والمحليــن، اذا مــا زادت الضغــوط الســعودية عــى اليمــن 

ــا التخــي عــن  ــة تفــرض عليه ــوى السياســية اليمني ــة مــن الق ــوط داخلي ــا ضغ وقابلته

التزاماتهــا في مقابــل إســقاط الســعودية لالتزاماتهــا تجــاه اليمــن طبقًــا لقاعــدة المعاملــة 

بالمثــل والالتزامــات المتقابلــة بــن الــدول، وهــو مــا ســيئول بالأوضــاع بــن البلديــن إلى 

الوضــع المماثــل بــن أفغانســتان وباكســتان«]14[.

لذلــك يجــب عــى الســعودية أن تعيــد النظــر في علاقتهــا مــع اليمــن، وفي مقدمــة 

ــرب  ــف الح ــجاعاً بوق ــراراً ش ــذ ق ــك أن تتخ ــن، وذل ــب اليمني ــتجابة لمطال ــك: الاس ذل

ــح  ــد تصحي ــا بع ــم في ــياسي، ليت ــل س ــول إلى ح ــوة أولى للوص ــار، كخط ــع الحص ورف

مســار العلاقــة بــن البلديــن وفــق أســس ســليمة يكــون أساســها الاحــرام المتبــادل وحســن 

ــدات  ــات والمعاه ــك الاتفاق ــينظرون لتل ــن س ــك فاليمني ــتجب لذل ــوار. وإذا لم تس الج

ــار  ــح مس ــدون أن تصحي ــوا يعتق ــث بات ــاضي، حي ــن الم ــزاء م ــن ج ــن البلدي ــة ب الموقع

العلاقــات مــع الســعودية بعيــداً عــن تلــك المعاهــدات واحــد مــن نتائــج هــذه الحــرب التــي 

فرضــت عليهــم.

العلاقات الشعبية:
رغــم ثــراء الســعودية، إلا أن المملكــة فشــلت في تعميــم الهويــة الســعودية كهويــة وطنية 

جامعــة، إلى جانــب فــرض الرؤيــة الوهابيــة عــى مناطــق )نجــران وعســر وجيــزان(، 

حيــث يظــل ســكان تلــك المناطــق يشــعرون بهويتهــم الخاصــة؛ كامتــداد للهويــة والثقافــة 

اليمنيــة.
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ــث  ــن حي ــائية م ــزال فسيفس ــران( لا ت ــزان ونج ــة في )عســر وجي فالخارطــة المذهبي

النســيج القبــي والمذهبــي. رغــم التجريــف المســتمر مــن قبــل الحكومــة الســعودية، حيــث 

ــمي  ــب الرس ــا المذه ــا فيه ــة بم ــك المنطق ــد في تل ــامية توج ــب الإس ــزال كل المذاه لا ت

الــذي حقــق بعــض الانتشــار هنــاك؛ نتيجــة خلــوّ المنطقــة مــن المــدارس الفكريــة الفاعلــة، 

ــة  ــة الجنوبي ــة الســعودية، ويوجــد في المنطق ــر للمذهــب الرســمي للدول ــر الكب والتأث

المذهــب الشــافعي والمالــي إضافــة إلى الزيــدي، وتقطــن نجــران أغلبيــة ســاحقة تنتمــي 

إلى المذهــب الإســاعيلي ولــه مرجعيتــه المحليــة الخاصــة بــه )المكارمــة(]15[.  

ــك  ــكان تل ــدى س ــارية ل ــة س ــد اليمني ــادات والتقالي ــزال الع ــك، لا ت ــب ذل وإلى جان

المناطــق، وذلــك نتيجــة للشــعور بالانتــاء للهويــة اليمنيــة، ففــي الــراث لا تــزال الألحان 

التراثيــة اليمنيــة تظهــر في الأغــاني النجرانيــة والجيزانيــة وفي مناطــق عســر، ولا يــزال 

ســكان تلــك المناطــق يشــدون بألــوان الــراث والأغــاني والرقصــات والأهازيــج الشــعبية 

الموجــودة في مناطــق صعــدة والجــوف وفي مناطــق حجــة، كالزامــل، والمثلــوث، والــدّان، 

ورقصــة الســيف ذات الحــركات السريعــة والمنســجمة مــع قــرع الطبــول، والعــزاوي المتميزة 

برشــاقتها والتــي يختــص بهــا الشــباب.

فضــا عــن المحافظــة عــى الأكلات الشــعبية والــزّي الشــعبي لتلــك المناطــق، وأهمهــا 

ــاد والأعــراس، ويتــم ارتــداءه  لبــس الســاح والتزيــن بــه في المناســبات العامــة في الأعي

مــع القميــص »الشــميز« والفوطــة أو الحــوك، حيــث حافــظ ســكان تلــك المناطــق عــى 

ــواء خنجــراً أو  ــه ســاحه س ــت في ــر الرجــل يثب ــس الحــزام كجــزء أســاسي في مظه لب

ــة، وقــد يكــون الحــزام منجــاً بالمعــدن كأســلوب زخــرفي جــالي]16[.   جنبي

يعتــر لبــس الســاح في هــذه المناطــق امتــداد للــزي الشــعبي اليمنــي، الذي لم تســتطع 

ــق  ــا في تطبي ــة ســكانها رغــم حرصه ــل مــن هوي ــه جــزء أصي ــه؛ كون الســعودية أن تمنع

النمــوذج الرســمي للــزي الســعودي القائــم عــى الثــوب والعقــال.

ــق  ــع المناط ــر( م ــران وعس ــزان ونج ــكان )جي ــي لس ــاط القب ــم الاخت ــا أن حج ك

ــن  ــر م ــث نجــد الكث ــر، حي ــدة والجــوف وحجــة- كب ــا -في محافظــة صع ــة له المقابل

صِــاة القرابــة في النســب والمصاهــرة، ففــي نجــران وعســر نجــد الاختــاط القبــي مــع 

محافظــة صعــدة خاصــة وأن الياميــن »ســكان نجــران وعســر« تربطهــم صــات قرابــة 

ونســب مــع قبيلــة حاشــد]17[. 
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كــا أن الاختــاط القبــي بــن قبائــل يمنيــة وســعودية موجــود في المناطــق الغربيــة 

ــق  ــزل والمناط ــن الع ــة م ــد مجموع ــث نج ــدا، حي ــة رازح وش ــدة كمديري ــة صع لمحافظ

ــة  ــزل القريب ــق والع ــع المناط ــد م ــيخ واح ــي لش ــدة وتنتم ــة واح ــكل قبيل ــة تش اليمني

منهــا في الحــدود الســعودية، وأهــا قبائــل »آل عــي« و»بنــي صفــوان« و»بنــي عبيــد« 

ــع  ــد م ــي تتح ــر«، وه ــي« و»الوق ــارب« و»آل الوقي ــف« و»عق ــور« و»آل عطي و»الأزه

ــل. ــن القبائ ــا م ــادل وغيره ــوب والعب ــرة والكع ــة والح ــعودية في: حميّ ــل الس القبائ

وتؤكــد المصــادر القبليــة التــي تحدثــت لـــ » منتــدى مجــال« أن عملية ترســيم الحدود 

ــات  ــات التداخــل القبــي وعملي ــر عــى عملي ــي والســعودي لم تؤث بــن الجانبــن اليمن

المصاهــرة بــن القبائــل اليمنيــة والســعودية.

خـــــتامًا: 
مــن المتعــارف عليــه في تاريــخ المعاهــدات والاتفاقيــات بــن الــدول، أن الخــروج عــن 

بنودهــا مــن قبــل أي طــرف قــد يعرضهــا للمراجعــة الشــعبية والقانونيــة والدوليــة، وهــو 

بالضبــط مــا ينطبــق عــى »معاهــدة الطائــف« و«اتفاقيــة جــدة«، إذ تؤكــدان عــى أهميــة 

ــتثمار  ــل والاس ــة التنق ــهيل حرك ــر، وتس ــؤن الغ ــل في ش ــدم التدخ ــوار، وع ــن الج حس

والتجــارة والإقامــة وغيرهــا.

ــف  ــود معاهــدة الطائ ــق وفي ظــل الإخــال الســعودي الواضــح ببن ومــن هــذا المنطل

واتفاقيــة جــدة بــدءا باســتمرار تدخلهــا في الشــأن اليمنــي وإعلانهــا الحــرب عليــه في 

ــع بنودهــا،  ــكل صــارخ م ــارض بش ــات تتع ــن ممارس ــك م ــق ذل ــا راف ــام 2015م وم الع

خصوصــاً مــا أقدمــت عليــه الحكومــة الســعودية مــن ترحيــل للعمالــة اليمنيــة وعســكرة 

الحــدود.. كل ذلــك يوفــر أســباب كافيــة لإعــادة النظــر في العلاقــات بــن البلديــن ومــا 

يتصــل بهــا مــن اتفاقيــات ومعاهــدات، ومــن ضمنهــا اتفاقيتــا »الطائــف وجــدة« اللتــان 

قــدّم اليمــن بموجبهــا الكثــر مــن التنــازلات للطــرف الســعودي، مقابــل أن يكــف الأخير 

أذاه وتدخلاتــه في الشــأن الداخــي اليمنــي.
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8 - انظــر راجــع: مــأرب الــورد، لغــز توقــف التنقيــب بمحافظــة الجــوف اليمنيــة، تقريــر، 

https://www.aljazeera.net/ebusiness :الجزيــرة نت، الرابــط

9 - راجع فيلم النوايا المبيتة موجود على الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=NLeshRPifpw       

cps 10 - أنظر لقاء مع محمد حسنين هيكل في 4/5/،2015، على قناة

 https://www.youtube.com/watch?v=HvXe4_cEG3E        

https://ida2at.org/article/95711 - رفعت السيد أحمد

ــة جــدة  ــاك اتفاقي ــد انته ــا بع ــة بأراضيه ــاب شــوقي، هــل يحــق لليمــن المطالب 12 - إيه

02/07/https://www.motabaat.com/2019 الطائــف؟  ومعاهــدة 

13 - المصدر السابق.

https://www.mohamah.net/law :14 - يحيى محمد الماوري

ــوب الســعودية:  ــدوي: انحســار الشــافعية مــن جن ــدر | عمــر الب ــة البن 15 - أنظــر مدون

ــة؟ ــا الديني مــاذا خــرت” القنفــذة” بجفــاف طبيعته

 http://albdawi.blogspot.com/201402//blog-post_18.html

ــاء التقليديــة في منطقــة جــازان وعلاقتهــا بالبيئــة والمجتمــع،  16 - ليــى البســام، الأزي
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ما مصير اتفاقيات الحدود 
بعد حرب السعودية على اليمن!

/https://www.folkculturebh.org/ar ،31 ــدد ــعبية، الع ــة الش الثقاف

17 - تقريــر خــاص بموقــع CNN بالعربيــة، بعنــوان صعدة-نجران-جيــزان: هــل يظهــر 

»حــزام شــيعي« بالســعودية؟

http://archive.arabic.cnn.com/2009/middle_east/1115//Shitte.Saada




